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 ءافرعلا راظنم
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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 هيلع ماملإل ةّيرهاظلا ةيؤرلل فراعلا ةرظن

 ملاسلا

 نع ثيدح ديحوتلاو نافرعلا ةسردم يف ثيدحلا نّإ
 ،روملأا هنك وحن هجّوتو ،ديحوتلاو ةيلاولا ةقيقح

 هذهل يدوهشو ينلاقع كاردإو ،نطابلا ىلإ تافتلاو
 نع ملاكلل هـللاب فراعلا ثيدح يف لاجم لاو .ةلأسملا

 رهاظلا نّلأ ؛ملاسلا هيلع ماملإل ةّيرهاظلا ةيؤرلا
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 فشكو ةّينطاب ةكرح يه سفنلا ةكرح امنيب ،رهاظ

 نود ملاسلا هيلع ماملإا ةرايز نم ةدئافلا امف .بجحلل

 سيل ماملإا ؟ةيلاولا نطاب ىلإ لوصولاو ةفرعملا قّقحت
 هلآو هيلع هـللا ىّلص هـللا لوسرو يّبنلا نم ةبترم ىلعأ
 نوقّفوُي اوناك نيذلا كئلوأ بهذ نيأف كلذ عمو ،مّلسو

 يف هفلخ نوّلصي اوناكو ،ءًاسموً احابص يّبنلا ةرايزل
 ءام طاقتللا نوقباستي اوناكو ،ةعامجلا نم لولأا فّصلا
 اوفقو فقوم يّأو ،مهل لصح اذامو ؟هبً اكرّبت هئوضو

 نينمؤملا ريمأ بلاط يبأ نب يّلع ةيلاولا بحاص لباقم
 ؟ملاسلا هيلع

 تبهذ نيأو ؟ديجمتلا كلذو حئادملا كلت تبهذ نيأو

 حئاصنلا كلت تبهذ نيأو ؟تاولصلا كلتو بطخلا كلت

 نيأو ؟تاماركلاو زجاعملا كلت تبهذ نيأو ؟ظعاوملاو
 نيأو ؟هـللا لوسر ىلع ةكئلاملا لزّنتو يحولا بهذ

 كلت تبهذ نيأو ؟تانياعملاو تادهاشملا كلت تبهذ
 كلذب لصح اذامف ؟اهنوسرامي اوناك يتلا تلاماجملا

 ثلاث ةّدم مهينارهظ نيب شيعلاو سانلا ةوعدبو غيلبتلا
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 ناك يتلا تايصوتلا هذهل لصح اذامو ؟ةنس نيرشعو

 ةعقاوب لصح اذامو ؟هترتعو هتيب لهأب اهيف مهيصوي

 نيلقثلا مكيف كرات ينإ :ثيدحل ىرج اذامو ؟ريدغلا موي
 ىتح اقرتفي نل امهنإو ،يتيب لهأ يترتعو هـللا باتك

 ادري يلع ضوحلا!1 نيأف بهذ عيمج ؟كلذ

 ةّيأ ىلإ اوّقرتيو اوكرّحتي ملو مهناكم ءلاؤه يقب دقل 
 ،هـللا لوسر ةافو دعب رييغت يّأ مهيلع أرطي مل لب ،ةبتر
 كانه نكي مل رملأا لوأ نم هنلأ ،لّدبت يأ مهل لصحي ملو

 نكي ملف ،ةفرعم كانه نكي مل رملأا لوأ نمو !ءيش
 مهرارسأو ءلاؤه حاورأ يف رّقتساو خسر دق ناميلإا
 ناميلإا رهاظ نم اودافتسا مهنإ لب ،مهدوجو قئاقحو

 لاثملا ةبترم يف ىّلجت دق ناك مهناميإ نّأ امك .هلكشو

 دق اونوكي ملف ،اهاّدعتي نأ نود طقف ةّيخزربلا روصلاو
 ءلاؤه فرع دقل .هرّسو توكلملا قيرط يفُ دعب اوراس

 تاداعلا قراوخو تازجعملا دودح يف هـللا لوسر
                            

  ةفرعم ماملإا، ج ٣۱، ص ۱٩۰، لًاقن نع مكاحلا يف كردتسملا، ج ٣، ص 1
 ،۱٤٣ ص ،٢ ج ينيومحلل نيطمسلا دئارف نع هلقن ٢٢٤ ص يفو ،۱٤۷

 .٢٣٤ ص ،۱ ج ،نيدلا لامكإ يف قودصلاو
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 رثكأ لا ،يداعلا رفظلاو يّرهاظلا حتفلاو تاماركلاو

 مهل ناك ةقّقحتم روملأا هذه تناك امثيحو .كلذ نم

 هـللا لوسر نم مهفقوم ناكو ،ناكملا كاذ يف روضح
 ماد امف ؛مهيدل ةسبلام ىندأ لوصح درّجمب ريغتي
 نوملسملا ناكو ،نيملسملا حلاصل برحلا يف فقوملا

 نيكراشملا نم ءلاؤه ناك ،حتفلاو رصنلا فراشم ىلع
 ،رصنلا نم هنوعّقوتي املً افلاخمً ارمأ اودجو ام اذإو .هعم
 يف نوكّشي اوناكف ؛مهيدل ءيش لك ىلإ لّلستي كشلا ناك

 روملأا نم هريغو نيدلا يفو هتكئلامو هلوسر يفو هـللا
 ةقّلعتملا هب.1

 ،ةقيقحلا هذه وحن هملاك يف سانلا فراعلا هجّوي

 وحن تاساسحلإا نمو نطابلا وحن رهاظلا نم مهيدهيو

 تاولجلا وحن ةّداملا ىلإ باذجنلاا نمو ةّيعقاولا روملأا
 .ةّيهللإا راونلأاو ةّيبوبرلا

 يف ملاسلا هيلع ماملإل ةّيرهاظلا ةرظنلل ليبس لاو
 ىلإ وعدي فراعلاف .ديحوتلا لهأ جهنمو فراعلا ةسردم

                            
   ]رارسأ توكلملا، ج٢ نم ص ٢۰۱ ىلإ ص ٣٢۰[1
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 ماملإاب ةيقيقحلا ةفرعملا ىلإو ،هتيلاوو ماملإا نطاب

 .بسحف ماملإا ةّيوه ةفرعمل جوّري هنأ لا ،ملاسلا هيلع

 ةرايز ىلع ةّثاحلا تاياورلا هذه عيمج وعدت اذام ىلإ
 ىلإو ؟ةّيقيقح ةفرعم مهتفرعم عم ملاسلا مهيلع ةمّئلأا
 تسيلأ ؟انّلدت ةمّئلأل ةّيعقوم ةّيأ ىلعو اندشرت ماقم يّأ

 ىلع باوثلاو رجلأا نازيم نّأ ربتعت يتلا تاياورلا كلت
 مهنم برقلا نازيم وه ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ةرايز
 ؟ةفرعملل ةعبات ماملإا ةرايز ةميق نّأ ىلع ةّلاد مهتفرعمو

 ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ةرايز نيب توافت كانه سيلأ
 سفن ةرايز نيبو ،ةلوبقم ةرمعو ةجّح باوث لداعت يتلا
 ؟ةلوبقم ةرمع فلأو ةجّح فلأ باوث لداعت يتلا ماملإا

 ؟كلذ نمكي نيأف ،امهنيبً اتوافتم رملأا ناك اذإ

 هذه تّقحتساو ،باوثلا اذه ناك ساسأ يّأ ىلعو
 ،ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ةرايز ىلع ةبّترتملا تاجردلا

 هارن يذلا فلاتخلاا اذه لّك اذاملو ؟ناسنلاا رّيحت يتلاو
 صخش ةرايز نيب فلاتخا كانه سيلأ ؟بتارملا يف

 هيلع ماملإاب كاردإ وأ ةفرعم ةّيأ هيدل تسيل يداع
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 يف ةكّدنم هسفن نوكت يذلا صخشلا كلذ نيبو ،ملاسلا

 ،هرسو ماملإا حور عم هرّسو هحور راصو ،ماملإا سفن

 برّقتلا ةهج نم قرف كانه سيلأ ؟هعمً ادحّتم راص لب
 صخشلا نيبو مرحلا جراخ نوكي يذلا صخشلا نيب
 هـللا ةّيقب ماملإا ةرايز تسيلأ ؟مرحلا لهأ نم وه يذلا

 نع فلتخت ،هدادجأ تاماقمل اهب موقي يتلا هادف انحاورأ
 ؟نييداعلا سانلا ةرايز

 يف ديحوتلا لهأ قيرط ساسأ ىلإ لصن ،انه نمو 

 .ملاسلا هيلع ماملإا ىلإ ليبسلل مهنايبو مهفيرعت ةّيفيك
 ماملإا بتارم نم ةبترم ىلعأب طابترلال وعدي فراعلاف
 ةّيدوهشلا ةفرعملاو ةّينطابلا ةفرعملا يهو ؛ملاسلا هيلع

 ماملإا ىري فراعلا ريغ امنيب ،ديحوتلاو ةيلاولا ةقيقحل

 ،ةّيرهاظلا ةرظنلا نم ىرخأ بتارم يف ملاسلا هيلع
 هكاردإ نوكيف ،ةّيروصلاو ةّيداملا جئاوحلا ءاضقو

ً ارصحنم ةّيونعملا لئاضفلا باستكاو هنوؤشو ماملإل
 روملأا ىلإ لوصولاو ةروصلاو لاثملا دودح يف

 ،تاداعلا قرخ نم ةّيلمعلا بتارملا بسكو ،ةبيرغلا
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 علاطلااو ،روملأا رئاس يف فرّصتلا ىلع ةردقلاو

 رودصو ،هل ةلوهجملا روملأا فاشكناو ،تابيغملا ىلع

 ربتعت يتلا روملأا نم كلذ ريغو ،هنم ةّيداع ريغ رومأ
 هنطابو ملاسلا هيلع ماملإا ةقيقح نود بتارم نمً اعقاو
 لّك يطعيس ماملإا نّأ يعيبطلا نمو .هرّسو ههنكو

 نلو ،هتّيفرظو هتعسو هتدارإو هبلط ىضتقمب صخش
 .صخش يّأ ةدعاسم نع عنتمي وأ ىناوتي

 ةّينافرعلا ةسردملا يف ةّيرهاظلا ماملإا ةيؤرل سيل

 ءافرعلا تاروتسد يوتحت لا اذلف ،ةّيبولطملا كلت
 اذه ىلإ باهذلا نّأ امك ً،ادبأ ةلأسملا هذه ىلع مهجماربو
 بسحي لا ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةيؤرل ،كاذو ناكملا

 مهملاك يف ىرن لا اذل ،ةليضفلا نم ىوتسم ىلع

 ةرايزب فرّشتلا لجلأ ةديعبلا دلابلا نم رفسلاب تايصوت
 ةبجوم ةرايزلا راركت نّأ ةهج نم ـ ناركمج دجسم

 يف دهاشي ملو ـ ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةدهاشمل
 يلايل ةلهسلا دجسم يف نوتيبي اوناك مهنأ مهطاسوأ

 نوبهذي اوناك ام اذإو .نامزلا مامإ ةيؤر فدهب ءاعبرلأا
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 طقف ،هب كرّبتلا لجلأ كلذ ناك امنإف ،ةلهسلا دجسم ىلإ

 لزنم وه مهرظنب سّدقملا ناكملا كاذ نّأ رابتعاب

 لّك نّأ حضاولا نمو ،بوبحملا رظن لحمو قوشعملا
 قلعتي ام لّكب ميهيو هراثآً اضيأ قشعيً اصخش قشعي نم
ً ابلط كانه ىلإ بهذي فراعلاف ،هب  ،قوشعملا ةقيقحل

 .دري مل وأ هتيؤر دارأ ءاوس
 ماملإا ىلإ ةّيللاقتسلاا ةرظنلاو ةيللآا ةرظنلا

 هب قّلعتي امو ملاسلا هيلع

 ليبق نم راثلآا ضعب ىلإ ديحوتلا لهأ رظنف اذلو

 لهأف .يللاقتسا رظن لا يلآ رظن ،هريغو ةلهسلا دجسم

 نكاملأا عيمج يف ملاسلا هيلع نامزلا مامإ نوري ديحوتلا
 ناكم لك يف هتروص ساكعنا نودهاشيو ،ءاوسلا ىلع
 وه ملاعلا اذه يف دوجو لك نوريو ،مهرظن هيلع عقو

 ماملإا عم فلآتو سنأ ةلاح مهيدل راص دقف .ةيلاولل ةقيقح
 ً،انيعمً اناكم ماملإل نّأ نوربتعي لا اذل ،هب نارتقا ةلاحو
 صاخ نمز يف ماملإل ةصّاخ ةيؤر نوبلطي لا مهنأ امك

 شيعلا نكمي لا هنأب نودقتعي لب ،دّدحم ناكم يف وأ

 .هب داحتلااو ماملإا ةّيعم نودب مهتايح تاظحل نم ةظحل
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 نّأ امك ،هيف ماملإا اوري يكل صّاخ ناكمب مهل ةجاح لاف

 يّلجتلا روهظ باب نم يه ةلهسلا دجسمل ءلاؤه ةرايز

 نم يهو ،هتدهاشمو هتيؤر لجلأ لا ،ماملإل صاخلا
 مهيدل ىقبي لا كلذ دنعو .ماملإا راثآب كرّبتلاو نمّيتلا باب
 ،مايلأاو يلايللا رئاس نيبو ءاعبرلأا يلايل نيب قرف يّأ

 اورَي نأ لجلأ لا نكل ةلهسلا دجسم ىلإ نوبهذي ءلاؤهف
 مهباهذو ةلهسلا دجسمل مهترايز لب ،ملاسلا هيلع ماملإا
 رظن لحم وه يذلا ناكملاب فرّشتلا باب نم وه هيلإ

 ملو ةنس فلأ هيلإ اوبهذ مهنأ ولو ،هتيانع عضومو ماملإا
 نورّمتسي فوس كلذ عمف ،ملاسلا هيلع ماملإا اهيف اوري
 نّأ نوربتعي ثيح ،هنم ضيفلا باستكاو هيلإ باهذلاب

 دق مهنطاب نّأ امبو ،هاوأمو بيبحلا لزنم وه ناكملا كاذ

 تاكربلاب كرّبتي مهرهاظ كلذكف ،ماملإا ةّيعمب قّقحت
 .ملاسلا هيلع ماملإل ةيرهاظلا
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 يّئلابركلا دمحأ دّيسلا جاحلا موحرملا دجّهت ةصّق

 يّملعلا ديحوتلا"باتك نع ةلهسلا دجسم يف

 "يّنيعلاو

 ةمّدقم يف هرّس هـللا سّدق دلاولا موحرملا بتكي
 لماكلا فراعلا لاوحأ نع (ينيعو يملع ديحوت) باتك

 جاحلا رهدلا ةردان ىمظعلا هـللا ةيآ ريرحنلا هيقفلاو

 لامج ديسلا موحرملا لقن :لوقيف ،يئلابركلا دمحأ ديسلا
ً اباش ناك امدنع هنأ ريقحلل نيدلا  ،ناهفصأ يف سردي

 دنوخلآا موحرملا دنع ىّبرتيو قلاخلأا سردي ناك
 .ىئاقشق ناخ زيگناهج موحرملاو يشاكلا

 راص فرشلأا فجنلا ىلإ باهذلاب فرّشت امدنعو

ً اصخش ناك دقل :لوقي ناكو ،داوج ديسلا موحرملا هذاتسأ
 ةزاجإ ينتتأ اذإ :لوقي ناكو ،مهفلا قيمعو ةهيدبلا عيرس

 ً،اربنم قرطلا تافطعنم يف تبصنل يولعلا ملاعلا نم

 ضمت ملو .يهللإا نافرعلاو ديحوتلا ىلإ سانلا توعدو
 ،ىلاعت قحلا ةمحر ىلإ ملِاعلا اذه لحترا ىّتح ةّدم
 يّقلاخلأا يّبرملاو هـللا ةيآ موحرملا ىلإ انأ تعجرف
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 هنع ذخآ ترصو ،يدابآ فجنلا دمحم يلع خيشلا

 .ةّيكولسلا جماربلا

 تنك ثيح ،عوضوملا اذه ىلع ةّدم يضم دعبو
 ىلإ يلايللا ىدحإ يف تبهذ ،هتيبرتو هميلعت تحت اهيف
ً اقبط ةدابعلا لجلأ ةلهسلا دجسم  نم تناكو ،ةداعلل

ً اقبط- يتداع  دجسم ىلإ يباهذ دنع ذاتسلأا رماولأ
ً لاوّأ موقأ نأ -ةلهسلا  يتآ مث ،ءاشعلاو برغملا ةلاصب
 حتفأ كلذ دعب مث ،دجسملا تاماقم يف ةدراولا لامعلأاب

 ،ةمعطلأا ضعبو زبخ ىلع يوتحت يتلا ةقرخلا كلت
 اهدعبو ،اهنمً ائيش لوانتأوً اداز يعم اهلمحأ تنك يتلا
 تاعاسب رجفلا ناذأ لبق ظقيتسا مث ،مونلاو ةحارلل دلخأ

 ناذأ دنعو ،ركّفتلاو ركذلاو ءاعدلاو ةلاصلاب لغتشأو

 يلامعأ رئاسب مايقلاب رّمتسأو حبصلا ةلاص يّلصأ رجفلا
 .فجنلا ىلإ عجرأ اهدعبو ،سمشلا عولط ىلإ يفئاظوو

 برغملا ةلاص تممتأ امدعب ةليللا كلت يفو
 ةّدم ليللا نم ىضم دقو دجسملا لامعأب تمقو ،ءاشعلاو

 ماعطلا ضعب لوانتلً اسلاج تنك امنيبو ً،ابيرقت نيتعاس
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 لصو لكلأاب أدبأ نأ لبقو ،يعم تناك يتلا ةقرخلا نم

 يف يريغ دحأ نكي ملو ،هوّأتو ةاجانم توص يعمس ىلإ

 .ملظملا دجسملا اذه
 يّلامشلا علضلا ةهج نم يتأي توصلا اذه أدب دقو
 ماملإ رهّطملا ماقملا لباقم تاذلابو ،دجسملا طئاح طسو

 يفً اباّذج هتوص ناك دقو ،هجرف ىلاعت هـللا لجع نامزلا
 هوّأتلا نم ةلاحب ةيسرافلاو ةيبرعلا راعشلأا ةءارق
 ةيعدلأاو ةيلاعلا ةاجانملل هتءارق يفو ،ةرسحلاو

 .يّلك لكشب هيلإ عطقني ينهذ لعج امّم ،ةعئارلا
 نم ةدحاو ةمقل ىتح لوانتأ نّأ عطتسأ مل اهدنع
 مل لب ،ةحوتفم دازلا اهيف يتلا ةقرخلا تيقبو ،زبخلا

 ىلع ردقأ ملو ،ةليللا كلت يف مانأ وأ حيرتسأ نّأ عطتسأ

 بولطملا لمّأتلاو ركذلاو ءاعدلاو ليللا ةلاصب نايتلإا
 .هوحنً افرصنموً اعطقنم تيقبو ،ينم

 ةاجانملاو ءاكبلاب لغشني توصلا بحاص ناك دقل
 ةءارقللً ايناث دوعي ةرتف يضم دعبو ،تكسي مث ةعاس ةّدم

 أرقي مث ،ىرخأ ةرّم هتوص أدهي مث ،ةاجانملاو ءاكبللو
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ً لايلق تكسي مث ةعاس  اهيف أدبي ةرّم لّك يفو .أدهيو

ً لايلق مّدقتي ناك ةءارقلاب  ماملإ رهّطملا ماقملا وحن

 ناك رجفلا ناذأ لوصو براق امدنع هنأ ثيحب ،نامزلا
 ءاكب دعبو لاحلا اذه يفو .ماقملا لباقم ىلإ لصو دق
 هبطاخو ماملإل هباطخ هجّو ةديدش بلق ةقرحو ليوط

 :راعشلأا هذه ةءارقب
 

 

 

 

 

 

 

 ةّدع ىّلصو ،ءيشب هوّفتي ملو تكس كلذ دعب مث
 ،حابصلا ضايب جلبنا نّأ ىلإ ،ملاظلا كلذ يف تاعكر
 ركّفتلاو ركذلاو تابيقعتلاب لغتشاو ىّلصو ماق اهدنع

 جرخو ماق كلذ دعبو ،سمشلا تقرشأ نأ ىلإ هب صاخلا
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 تآ ملوً اظقيتسم ةليللا كلت مامت تنك دقو .دجسملا نم

 .هيلإً اّدشنموً اتوهبم تيقب لب ،يلامعأ نم لمع يّأب

 سيئر تلأس ،دجسملا نم جورخلا تدرأ امدنعو
 يف دجسملا جراخ هتفرغ تناك يذلاو كانه ةمَدخلا
 له !؟صخشلا اذه وه نم هل تلقو ،يقرشلا علضلا

 ؟هفرعت
 ،يئلابركلا دمحأ ديسلا همسا صخشلا اذه !معن :لاقف
 دجسملا يتأي لا يتلا يلايللا ضعب يف دجسملا ىلإ يتأي

 .ةليللا هتدهاش امك هعضوو هلاح وه اذهو ،دحأ اهيف
 خيشلا ذاتسلأا ىلإ تبهذو فجنلا ىلإ تدع كلذ دعب
 ةظحل هتدهاش ام هل تركذو ،هعم تسلجو دمحم يلع

 تبهذف !يعم لاعت لاقو يديب ذخأو ماق اهدنع .ةظحلب

 يدي عضوو دمحأ ديسلا لزنم ذاتسلأا لخد نأ ىلإ ،هعم
ً ادعاصف نلآا نم :لاقو هدي يف  كيّبرم وه نوكيس

 ذخأت نّأ كيلع بجيو ،ينافرعلا كذاتسأو يّقلاخلأا
 كروتسد هنم ناو ّتتهعب يف كلذ.1 

                            
  ديحوت يملع ينيعو )يسراف (نم ص ٢۰، ىلإ ص ٢٣.1
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 سفنلا عنمي ملاسلا هيلع ماملإا رهاظ ىلإ هجّوتلا

 ةيلاولا رّس كاردإ نع

 :رومأ ةياكحلا هذه نم ملعي
 يف روضح ديحوتلاو نافرعلا ةذتاسلأ ام ىدم ً:لاوّأ

 هـللا ةيقب ماملإاب مهقّلعت نع فشكت يتلا نكاملأا هذه
 يف مهتبغر يه مكو مهمامتها وه مكو ،هادف انحاورأ

 ىلع مهنوّثحيو مهتذملات نوعدي اوناك مكو ،اهيلإ نايتلإا

 .اهيلإ باهذلا
ً اصّاخً اتقو نوري اونوكي مل ً:ايناث  هذه ىلإ باهذلل

 نيرخلآا صاخشلأا رئاس يف لاحلا وه امك ،نكاملأا

 لب .ماملإا ةيؤرل ءاعبرلأا يلايل يف باهذلا نوري نيذلا
 وه سّدقملا ناكملا اذه يف روضحلا سفن نّأ نوربتعي
 صاخ تقو يف روضحلا وه منغْمَلا نّأ لا ،مهل منغْمَ

 .ةّيرهاظلا ةيؤرلاب زوفلل
 نم مهدارمو ءاملعلا ءلاؤه دوصقم نّأ ً:اثلاث
 مهفدهو ،يونعملا سنلأاو ينطابلا برّقتلا وه روضحلا

 رسلاو سفنلا ةولخو ،ماملإا اذه ةقيقح ةاجانم كلذ نم

 اذل ،ةّيروصلاو ةّيرهاظلا ةرايزلا درّجم لا ،هب حورلاو
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 نمً ايلاخ دجسملا اهيف نوكي يتلا تاقولأا نوراتخي مهف

 يف مهمحازي نّأ نكمي صخش يّأ هيف دجوي لاو ،سانلا

 .مهركفو مهركذو مهلغش
 هيلع هـللا ناوضر دلاولا موحرملا صصّخ دقل
 يلايل بلغأ فرشلأا فجنلا يف هتماقإ ةّدم لاوط

 ءاعبرلأا يلايل نّلأ ؛ةلهسلا دجسم يف تيبملل سيمخلا
 ةلهسلا دجسم ىلإ باهذلاو ،ليصحتو سرد يلايل تناك
 ،ءاعبرلأا مويو ةليل يف سوردلا ليطعت ىلإ يدؤيس اهيف

 صّغي ناك ءاعبرلأا يلايل يف دجسملا نّأ نعً لاضف اذه
 رضحمب يرهاظلا فرّشتلل نوتأي اوناك نيذلا نيرئازلاب
 لوصح نمً اعنام بّبسي ناك امّم ،ملاسلا هيلع ماملإا

 لكشب ةدافتسلااو ركفلا زيكرتو رطاوخلا عمجو ةولخلا

 .ربكأ
 هـللا ناوضر دادحلا ديسلا موحرملا ناك امً اريثكو

 تاقوأ يف ةلهسلا دجسم ىلإ باهذلاب فرّشتي هيلع
 موحرملا هذاتسأ ناكو .هنم ضيفلا باستكلا ةفلتخم

 ىلإ ةليوط ةّدمل بهذي هرّس هـللا سدق يضاقلا ديسلا
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 كاردإ ىلإ لصوو ،هيلع هـللا حتف نأ ىلإ ةلهسلا دجسم

 .رملأا بحاص ماملإا ةيلاو ةقيقح

 نوهجّوتي نييهللإا ءايلولأا نّأ يف رّسلاف هيلع ءانبو
 ماملإا ةفرعم ةقيقحو ةيلاولا هنْكُ كاردإ وحن مهتاملك يف
 قوْسَو ماملإا رهاظ ىلإ هجّوتلا نّأ وه ،ملاسلا هيلع

 يّروَصلا فرّشتلاو ةّيرهاظلا هتيؤر وحن سانلا
 ضيف كاردإ نع سفنلا بجحي ،هب ءاقللاب يّداملاو
 سفنلا تناك انه نمو ،ةيلاولا ملاع رّسو ةقيقحلا

 ملاوعلاو ،دوجولا ملاع ةقيقح نعً ادج ةديعب ةّيناسنلاا
 ملاعب سنأت اهنوكل ؛لاثملاو ةروصلا ملاع قوف يه يتلا
 نم رثكأ ،مهّوتلاو لّيختلا ملاع فلأتو رهاوظلاو روَصلا

 ةهج نمو ،ةّينلاقعلا هتاهجو توكلملا ملاعب اهفلأو اهسنأ

 مهّوتلا يف اهقرغو تارثكلا يف اهرامغنلا ىرخأ
 وحنً اّبصنم اهتبغرو سفنلا هذه قوش ناك اذل .لايخلاو

 قراوخ وحن ةبذجنمو ،ةّيلاثملاو ةّيروَصلا روملأا
 ةطلتخملاو نويعلل ةرهابلا ةسوسحملا روملأاو تاداعلا

 اهباذجناو اهتبغر نم ريثكب رثكأ ةّيروصلا تابذاجلاب
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 ةّينارونلاو ةّينلاقعلاو ةّيونعملاو ةّيتوكلملا روملأا وحن

 اذهل .روَصلا نع ةيلاخلاو ةصلاخلا ةّيونعملا قئاقحلاو

 نايب ىلعً ابصنم مهمّغو ديحوتلا لهأ مّه ناك ببسلا
 روحم ساسأ ىلع ،ةيلاولا أدبمب لاصتلااو طبرلا
 لا ،ةيلاولا بحاص سفن ملاوع كاردإو ةّينطابلا ةفرعملا

 انه نم .ةّيرهاظلا ةيؤرلاو ةدهاشملا روحم ساسأ ىلع
ً ادبأ ىتؤي نكي مل  داّدحلا ديسلا موحرملا سلاجم يف
 ةيؤرلا ركذ ىلع امهرّس هـللا سدق دلاولا موحرملاو

 دبعلا ركذي ملف ،هادف انحاورأ نامزلا ماملإ ةّيرهاظلا
 ةيؤر نعً املاك هرمع مامت يف مهنم عمس هّنأ (بتاكلا)
 مهنوبغّريو مهتذملات نوعجشي اوناك مهنأ وأ ،ماملإا

ً اروتسد مهنوطعي اوناك مهنأ وأ ،هترايزل ً اركذو

 .ماملإا اذه ةمدخب فرّشتلا مهل حيتي يكً اجمانربو
 ةرايزب مظعملا هدلاو ةّيعمب ريقحلا فرّشت امدنعو

 جح ىلإ رفسلا نم ةدوعلا دعب ،قارعلا يف ةيلاعلا تابتعلا
ً اموي تلق ،مارحلا هـللا تيب  دادحلا ديسلا موحرملل
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 ءاقلب فرّشتلل هيطعت يذلا روتسدلا وه ام :هادف يحور

 ؟رملأا بحاص ماملإا

 وه ساسلأا دصقملاو يلصلأا دوصقملا نّأ :يل لاقف
 درّجمف لاإو ،هتقيقح ةفرعمو ماملإا اذه ةيلاو كاردإ
 ىلإ هجّوتلا نودب ملاسلا هيلع ماملإل ةّيرهاظلا ةيؤرلا

 اذإف كلذ عم نكل ً،ائيش ديفي لا فدهلا اذهو دوصقملا اذه
ً اضيأ تدرأ  ةّيرهاظلا ةيؤرلاب فرّشتلا كل لصحي نّأ
 اهدعبو ،ةليل نيرشع ةّدمل روتسدلا اذهب لمعاف ،ماملإل

ً اقئلا هسفن ىري نكي مل ريقحلا نّأ امبو .ماملإا ىرت فوس
 ىلع مدقأ ملف ،هتيؤرب فرّشتلاو ماملإا روضح كاردإب
 ؛ةيلاولا بحاص ىلإ يسفن رمأ تلكّوو ،لمعلا كاذ

هلِِلُّ دمْحَلْا}  اناَدهَ نأ لاوَْل يَدَِتهَْنلِ اهنكُ امَوَ اَذهَلِ اناَدهَ يذِهلا ِ

 هـللا{.1

                            
  ةروس لأافارع )۷ (نم ةيلآا ٤٣.1
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 قحلل ةماتلا ةآرملا وه ماملإا

 باتك نم سماخلا ءزجلا يف دلاولا موحرملا لقني
 ،عوضوملا اذه لوحً ادج ةمهم بلاطم ماملإا ةفرعم

 :اهتاذب انه اهلقنن نحنو
 هجرف ىلاعت هـللا لجع هـللا ةيقبل سّدقملا دوجولا نّإ

 قحلا ىرن نّأ يغبنيو ،ىلاعت قحلل روهظلا ةمّات ةآرم

 نكمي لاو ،اهل ةّيتاذ لا اهّنلأ ،اهارن نّأ لا ةآرملا كلت يف
 اذه ىلعو .اهنودب هتيؤر رذعتل ،ةآرم لاب قحلا ىرن نّأ
ّ دب لاف ساسلأا  ىلاعت قّحلا نع بيقنتلاو ثحبلا نم

 .هتيآو هتآرمو مظعلأا هّيلو قيرط نع هوحن يعسلاو
 نع هـللا وه ةاجانملاو ةيعدلأا يف بطاخملا نّإ
 انضرع ولف اذهلو ،هطارصو هليبسو ماملإا كلذ قيرط

ّ دب لاف ،بطاخملا هانلعجو هسفن ماملإا ىلع انتجاح  نّأ

ً اعباط ذخّتي لا هّنأ ىلإ تفتلن  صمّقتي لاو ً،ايللاقتسا
 ،ةّيتيلآاو ةّيتآرملاو ةطاسولا ناونع هل لب ،للاقتسلاا

 نيعب هذخأنلو رارمتساب انناهذأ يف ىنعملا اذه شعنلو

 يف- هـللا انلعج دق اذه انلمع يف نوكنسو .رابتعلاا
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 لبقت لا ةآرم يه امب ةآرملا نّلأ ،بطاخملا وه -ةقيقحلا

 رظنلا عجريو يّعبتلا رظنلا لب ،يّللاقتسلاا رظنلا

 .اهيف ةسكعنملا ةروصلا سفن ىلإ يّللاقتسلاا
 نافرعلا باب يف لئاسملا مهأ نم ةلأسملا هذهو
 ةدحو عم ىفانتت لا ملاعلا اذه تارثك نّأ ذإ ،ديحوتلاو

 ةّيعبت تارثكلاو ةّيلصأ ةدحولا نّلأ كلذو ،قحلا تاذ
ً اديج ةيلاولا ةلأسم نيبتستو ،ةيتآرمو ةيّلظو  نّأ يف
 ماملإا ةردقو ،ديحوتلا ةقيقح سفن يه ةيلاولا ةقيقح

 كرابت قّحلا ةردق نيع يه ،هتطاحإو هملعو هتمظعو
 ،نيبلا يف ةّينينثا لاف ،هتطاحإو هملعو هتمظعو ىلاعتو
 ،هتّيتآرمو ماملإا ةطساو لاب هـللا نم بلطلل ىنعم لا لب

 ناونع نودب هل ىنعم لاً لاقتسم ماملإا نم بلطلا نّأ امك

 بلطلاو ً.اضيأ ةسّدقملا قّحلا تاذل ةّيتآرملاو ةطاسولا
ً ائيش سيلو ،ةقيقحلا يف دحاو ءيش هـللاو ماملإا نم

ً ادحاو  ةّيبدلأا ةهجولا نمو ،طقف ريبعتلاو ظفللا يف
 ةقيقحلا راظنم نم دحاو ءيش وه لب ،بسحف ةّينايبلاو
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 ؛هـللا ريغ دوجولا يف ءيش لا هّنلأ كلذو ،عقاولاو

 }كَرَاَبَت مُسْا كَّبرَ يذِ لِلاجَلْا مِارَكْلإاوَ{1.

 ،(ةّيخيشلاو ةّيباهولا) ناتفئاطلا ناتاه تأطخأ دقل
 تناك ءاوس تانكمملا نع ةّيتآرملا ناونع انعفر اذإ انّنلأ
 ،للاقتسلاا ناونع اهيلع انيفضأ انّنأ وأ ،ةدرّجم وأ ةّيدام

 لاو اذه لا وه باوصلاو .نيتلاحلا اتلك يف انأطخأ دقف
 تافص ةبحاص يهو قّحلا رثأ اهل تادوجوملا لب ،كاذ
 ىنسحلا هئامسأو هتاذ يلاجمو رهاظم يهو ،قّحلا

 .ايلعلا هتافصو
 بهذمو ،ربجلا ىلإ ليمي ةّيباهولا بهذم نّإ
 رمأ لب ؛أطخ ىلع امهلاكو ،ضيوفتلا ىلإ ليمي ةّيخيشلا

 قارشإ وه كلذو .نيتلزنملا نيب ةلزنمو نيرملأا نيب

 .ةدرّجملاو ةّيداملا تارثكلا يف سدقلأا قحلا تاذ رون
 يف هملعو قّحلا ةردق ةّيباهولا بهذم ركني

 هملعو قحلا ةردق ةّيخيشلا بهذم ركني امك ،تادوجوملا

                            
  ةروس نمحرلا )٥٥(، ةيلآا 1۷۸
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 لّض امهلاكو ،ليطعتلاب لاق امهلاكف ،هتاذ سفن يف

 .ليبسلا

 روهظلا وه هادف انحاورأ نسحلا نب ةجّحلا دوجو نّإ
 ،للاجلا يذ تاذل لمكلأا يّلجتلا وهو ،ىلاعت قّحلل مّتلأا
 اذإ نحنو .هيلإ دشرم ليلد ماملإاو ،هـللا وه ةياغلاو

 هءاقل اندرأو للاقتساب ماملإا ىلإ انتلاسّوت يف انرظن
 دق نوكن لاو هضيفب انرفظ دق نوكن لاف ،لّقتسم لكشب

 .بوبحملا ةرايزو هـللا ءاقلب انرفظ

 نحنو ً.لاقتسم سيل هدوجو نّلأ ؛هغلبن لاف هضيف امأ
 رفظن لاف هـللا ءاقل امأو ،يّللاقتسا دوجو ءارو انبهذ دق

 .ماملإا يف هـللا رن ملو ،هـللا ىلإ هجّوتن مل انّنلأ هب

 يّلو قشع يف نوبوذي نيذلا بلغأ نّإف اذهلو

 مهّنإف ،هترايز يف اوحلفأ ول ىتحو ،نامزلاو رصعلا
ً اضيأ  ،ةّيئزجلاو ةطيسبلا فادهلأا نوزواجتي لا

 مل مهّنإف قلطنملا اذه نمو .ةّيونعملاو ةّيداملا جئاوحلاو
 مهّنإف لاإو ،هتيآو قحلا ةآرم هّنأ ىلع ماملإا ىلإ اورظني

 اورفظيو ،ةرايزلاو ةيؤرلا درّجمب هـللا اوري نأ يغبني
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 نوكي نأ لا ،ماملإا لاصو قيرط نع قحلا لاصوب

ً اباجح ماملإا  ءاضق هنوجريف ،ىلاعت قحلا نيبو مهنيب

 .مهرومأ حلاصإو مهبونذ نارفغو ةّيويندلا مهجئاوح
 ،هوفرعو هدنع روضحلاب اوفرّشت نيذلا رثكأ امو
 اوبلطف ،تاجاحلا هذه لثم ضرع نم اوزرتحي مل مهنكل

 ةفرعم يه هتفرعم نّلأً اقح هوفرعي ملف !ءايشلأا هذه
 .هـللا فرع دقف مكفرع نم ؛هـللا

 هسفن يكّزي نأ هيلعف ،هتمدخب فرّشتلا مار نمو

 هـللا ءاقل غلبي ةلاحلا هذه يفو ،هتريرس ريهطتب لغشنيو
 يذلا ماملإا ءاقل ىلإ لصيو ،ماملإا ءاقل بلطتي يذلا
 يف فرّشتي مل ول ىّتح ،ةمزلاملاب هـللا ءاقلب رفظلا ينعي

 .ماملإا مسجل ةّيسّحلا ةيؤرلاب يجراخلا يعيبطلا ملاعلا

 ،ماملإا ةقيقح ةفرعم وه لمعلا يف ساسلأا نكرلاف
 هب رفظي امو .يّعيبطلا يّداملا همسج ةيؤرب فرّشتلا لا

 اذه وه يّعيبطلاو يّداملا روضحلاب فرشتلا نم
 نم هب رفظي ام نّأ ديب .بسحف ةيؤرلا نم ريسيلا رادقملا

 هتريرس صولخ وه هتيلاوو هتقيقح ةفرعمب فرشتلا
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 رداقلا هـللا ؛بوبحملا ءاقلب ةوظحلاو ،اهتراهطو
 ؛لاعتملا }لِْثمِلِ اَذهَ لِمَعَْيلَْف نَوُلمِاَعلْا{.1

 هسفن هـللا سّدق مولعلا رحب ةملاعلا نع رَثؤي امّمو
ً ارمع ىضق هّنأ  ةيكزتو ةراملأا سفنلا ةدهاجم يف
 يهللإا نافرعلاب فرّشتلل كلذو اهريهطتو ةريرسلا

 ،قحلا تاذ يف كاكدنلااو ءانفلاو ةفرعملا ماقم غولبو
 هتلاسر نم ةدوهشم هلزانمو نافرعلا لحارم يف هماقمو
 اذه ربع ماملإا ةمدخب فرّشتي ناكو .كولسلاو ريسلا يف

 راظنم لا ،ىلاعت هـللا وهو قحلا ةيؤر راظنم ؛راظنملا
 .سفنلا ةيؤر

 

 2لقنو هنع هّنأ ناك ًلاوغشم تاذ موي ةءارقب صّنلا 

 قّلعتملا فيرشلا يّنيسحلا مرحلا باب ىلع دوجوملا

 ،ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ةرايزب فرّشتلل لوخدلا نذإب
 رظنلا قّدحي ناكو ،ةأجف فقو ىتح لوخدلاب مّهَ نإ امو

                            
 (.٦۱) الآية (٣۷) الصافات سورة 1

 لا دب نّأ رظنن نم راظنم قحلا يك ىرن كهجو )رعاشلا بطاخي هـللا ىلاعت (2
 !؟كارت نّأ اهسفن لاإ ىرت لا يتلا نيعلل ىّناف
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 هتفقو ىلع لّظو ،رهّطملا مرحلا اياوز نم ةيواز ىلإ

 :تيبلا اذهب مّنرتي وهو ةهرب
 

 كهجو ىرن يك قحلا راظنم نم رظنن نّأ دب لا -

 لاإ ىرت لا يتلا نيعلل ىناف (ىلاعت هـللا بطاخي رعاشلا)

 !؟كارت نّأ اهسفن
 ماملإا ناك :باجأف ،هفّقوت ببس نع هولأس كلذ دعبو

ً اسلاج هجرف ىلاعت هـللا لجّع يدهملا  ةيوازلا كلت يف
 .نآرقلا ولتي وهو

 ةيتيلآا ةقيقح يه هذهو لوصولا ىنعم وه اذه 

 خيسرتل نيدهاج ىعسن نّأ لاإ انيلع امو .ةيتآرملاو
 عقاولا ةلاصأ ساسأ ىلع اهحرص دييشتو انتاداقتعا

 سحأبن هجو.1

                            
 ام ىلحأ نّأ عمسن كتوص تناو ولتت نارقلا، امو اندعسأ ذإ ننرظ ىلإ كهجو 1

 !ميخر توصب هولتت تناو هـللا ملاك كنم عمسنو
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 تيقوتلا لا ؤّيهتلا :ةبيغلا نامز يف انتفيظو

 نييعتو ماملإا روهظ نامز يف ملاكلا نّأ لصاحلاو
 تافشاكملاو تامانملا ركذب لاغتشلااو ،هروهظ تقو

ً افلاخم ،ةهجلا هذه نم ربتعي ،ةداعلل ةقراخلا روملأاو
ً امامت  قيرطلاو ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ ةسردمل

 .هـللاب ءافرعلل ميوقلا ريسملاو نيّيهللإا ءايلولأل ميقتسملا

 ناسنلاا سفن يف ةيلاولا روهظ ربتعي عّيشتلا ةسردم يفف
 ةيمّهلأا تسيلو ،رابتعلااو ةّيمهلأا نم ريبك ردق ىلع
 ماملإل يّروَصلاو يّرهاظلا روهظلا درّجم ىلع ةّبصنم

 تاياورلا يف هيلع ديكأتلا درو يذلاو .ملاسلا هيلع
 وه ،ملاسلا مهيلع نيموصعملا ةمّئلأا نع ةلوقنملا
 كاردلإ دادعتسلااو يّحورلا ؤّيهتلاو راظتنلاا ةلأسم

 يّحورلا دادعتسلاا ةلاح ليصحت نود نمو ،روهظلا

 ةصلاخلا ةعاطلاو دّبعتلاو دايقنلاا ةلحرم ىلإ لوصولاو
 نم اهديفتسن فوس يتلا ةدئافلا يه امف .. نامزلا يلول

 دقل ؟مركلأا يّبنلا روهظ نم مّهأ هروهظ لهف ؟هروهظ

 يأو ،هعم مركلأا لوسرلا نمز يف سانلا لعف اذام انيأر
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 قّح اوّدأ فيك انيأرو ،هتيرّذ قحب اهوبكترا ةيانج

 !لوسرلا ةنامأ اوظفحو ةلاسرلا

 ةموكحلا نّأ وه روهظلا ةلأسم نم مّلسم وه ام !معن
 ةأرجلا دحلأ نوكي نلو ،فاصنإو لدع ةموكح نوكتس
 ـ عيمجلا نّأو ،نيرخلآا ميرح ىلع زواجتلاو يّدعتلا يف

 ،ةّيلعفلا كلت ىلإ نولصي فوس ـاوناك ةلحرم ةّيأ يف
 يّأ نود اهيلإ لوصولا اوراتخا يتلا ةطقنلا كلت ىلإو
 روهظب هّنأ نم روّصتي ام امّأو .كلذ نم عنام وأ عدار

 ،لامكلا ةبترم ىلإ سانلا عيمج لصي فوس ماملإا
 ىلإ ـ يرايتخا ريغ وأ يرايتخا لكشب ـ نولصي فوسو
 مهتادادعتسا نّأو ،مهدوجو يف ةدوقفملا تاهجلا قيقحت

 وهو ،يهللإا لدعلا فلاخ اذهف .. اهتّيلعف ىلإ لصتس

 لثم لصحي نلو ،عيرشتلاو ةيبرتلا ملاع نيزاومل رياغم
 ً.ادبأ رملأا اذه

 ماملإا نع دلاخ نب نيسحلا نع ميهاربإ نب يّلع لقني
 هيلع نينمؤملا ريمأ نع هئابآ نع ملاسلا هيلع اضرلا

https://madrasatalwahy.org/


  30 
 

 هيلع نيسحلا هـللا دبع ابأ ماملإا هدلو بطاخ هّنأ ،ملاسلا

 :هل لاقو ،ملاسلا

 رُهظمُلا قِّحلاب مُئاقلا وه نيسح اي كَدلوُ نمِ عُسِاّتلا
 اي هل تلقف :ملاسّلاهيلع نيسحُلا لاق .لِدَعلل طُسابلاو نِيّدلل
 يّأ :ملاسلا هيلع لاقف ؟نٌئاكل كلذ نّإو :نينمؤملا ريمأ

ً ادمّحم ثَعَب يذلاو ِ ةوّبُنلاب هلآو هيلع هـللا ىلص
 لاف ٍةرَيحَو ةٍَبيغ دعب نكِلو !ةِّيربلا عِيمج ىلعُ هافطَصاو
ّ لاإ هِنيد ىلع اهيف تُبثَي  حِورلِ نورشابملا نَوصلخمُلا

 بَتكو انتَيلاوب مهَقاثيم لّجو زّع هـللا ذخَأ نيذلا ،نِيقيلا
 يف مهِبولق ناميلإا مهدهيأو حٍورب ُهنم.1

 مه ملاسلا هيلع ماملإا باحصأ ةياورلا هذه ربتعت

 صخش يّأ نود ،ةعيشلا نم نيفطصملاو نيصلخملا

 .ةيلاولا ةقيقح كاردإ ةراشبب طقف ءلاؤه رشّب دقو ،رخآ

                            
 ص ،۱ ج ،٦۱ حديث والعشرون، السادس الباب النعّمة، وتمام الديّن كمال 1

 وتمام الديّن كمال» عن نقلاً ،۱۱۰ ص ،٥۱ ج وبحارالانوار، ؛٣۰٤
 «.النعّمة
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 نع يّنسحلا ميظعلا دبع نع ىرخأ ةياور يفو

 ريمأ نع هئابآ نع ملاسلا هيلع ىسوم نب يّلع نب دمّحم

 :اهيف لوقي ،ملاسلا مهيلع نينمؤملا
 نولوجي ةعيشلاب يّنأك ،ليوط اهدمأ ةبيغ اّنم مئاقلل
 لاأ ،هنودجي لاف ىعرملا نوبلطي ،هتبيغ يف معنلا نلاوَج

 ةبيغ دمأ لوطل هبلق سُقي ملو هنيد ىلع مهنم تبث نمف
 همامإ وهف يعم يف يتجرد موي ةمايقلا.1

 مهولا ملاع يف سانلا لخدي روهظلا تقو نييعت

 لايخلاو

 هذهب سانلا لاغشإو روهظلا ةلأسمب لاغتشلاا لهف

 يه امف ؟ناميلإا نم ةجردلا هذه ىلإ مهلصوت روملأا
 نع مهتثداحمو سانلا عم انسولج نم لصحت يتلا ةدئافلا
 ةمداقلا رشعلا تاونسلا يف رهظيس ماملإا نّأو ،روهظلا

 كلذ يف ةدئاف يأف .. تاونس رشع دعب رهظيس هّنأ وأ
 مهحرفو يزاجم لكشب سانلا جاهتبا بجوي هّنأ ىوس

 ؟ملاكلا اذهب مهتقو ةعاضإو يطابتعلاا مهرورسو
                            

 لامك نيدلا مامتو ةمعنلا، بابلا سداسلا نورشعلاو ثيدح ٤۱، ج ۱، ص 1
٣۰٣. 
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ملأ لقي ةمّئلأا مهيلع ملاسلا :بذك نوتاّقولا!1 لاف 

 !ذٍئدنعو .ماملإا روهظلً انامزوً اتقو دّدحي نّأ دحلأ نكمي

ً امجر- نيجذاسلا سانلا ربخنو أرّجتن نّأ اننكمي فيك
 ،هّيلوَبو ىلاعت هـللاب اهيف ملعلا صتخي ةلأسمب -بيغلاب
 يفخنو ،كلذب يّمهولا حرفلا ةلاح نوشيعي مهلعجنو

 لاو ،يقارلا عقاولا كاذو ةيلاعلا ةقيقحلا كلت مهنع
 نع ملاكلا انديفيس اذامف ً.ادبأ كلذ نم ءيش نع مهثّدحن
 مدعو رصعلا كاذ يف اندوجو مدع ةلاح يف ماملإا روهظ

 يتلا انتايح ةّدم ىلع انعلطا لهوَأ ؟نامزلا كاذ ىلإ انئاقب
 ينفنو ،هروهظ رصع كاردإب انبلق حرفُن ىتح اهايحنس
 هذه تناك اذإ اميف هّلك اذه ؟هراظتنا ةلاح يف انرمع

 لوصح انل فشكني ملو ةحيحص ثيداحلأا هذهو رابخلأا

 .رخآ لكشب ةلأسملا
 نيتاقولا دحأ عم ءاقل

 ءاقدصلأا دحأ ةّيعمب ريقحلا فرّشت نينس ةعضب ذنم

 يفو ،مق يف اهيلع هـللا ملاس ةموصعملا ةديسلا ةرايزل

                            
  باتك ةبيغلا، خيشلا يسوطلا، ص ٢٦۱ و ٢٦٢.1
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 نلاف ةرايزب بغرأ :صخشلا كلذ يل لاق ةرايزلا ءانثأ

 ،ماملإا روهظ لئاسمب هماملإ هيلإ بسني يذلا ملِاعلا

 يف بغرت لهف ،ماملإا اذهب هتقلاع نع بلاطم هيدلو
 نكل ،كلذ نم يّدل عنام لا هل تلقف ؟هئاقلل يعم باهذلا
 ةياهن يفو .كانه هدجت نل تنأ هنع ثحبت ام نّأ ملعإ

 كاذ ةرايزل انبهذ قيدصلا اذه رارصإ دعبو ،فاطملا
 ءاوهلاو فيصلا يف تقولا ناكو ،مرتحملا صخشلا
 دودحب ةعاسلا تناك هلزنم ىلإ انلصو امدنعو ً.ادجً اراح

 كلذ سفن ىتأف لزنملا باب انقرطف ،رهظلا دعب ةسداسلا
 هنم انبلطو هيلع انمّلسف ،بابلا انل حتفو مرتحملا ملِاعلا
ً انذإ  حملام ههجو ىلع تدب دقو ـ باجأف .هتاقلامب

 :ـ هبيهل ةّدش نم هيّذأتو فيصلا ةرارح رثأ نم بعتلا

 لا :هل انلقف ،طقف قئاقد سمخ ةدمل مكلابقتسا يننكمي
 اهدعب أدبو ،انسلجو لزنملا انلخد اهدنع ،كلذ يف لاكشإ

 ةيكاحلا روملأا نعو تافشاكملا نع ثدحتف .. ثيدحلاب
 هذه يفو ً!ابيرقت نيتعاس ةّدمل روهظلا نامز نييعت نع

 ىتح ،انسلجمب اوقحتلا دق نورخآ صاخشأ ناك ءانثلأا
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 مث ً.ابيرقت صاخشأ ةرشع ىلع يوتحي سلجملا راص

 يّدل متحمس اذإ :هل تلقو هيلإ ترظن هملاك مامتإ دعب

 دقل :تلقف !لضّفت لاقف ،مكيلع هحرطأ نّأ ديرأ لاؤس
 ناكو ،كرضحم يف نحنو نيتعاس نم برقي ام ىضم
 لقن نعو ،روهظلا نامز نع ةّدملا هذه عيمج يف ملاكلا

 ريغ ثادحلأا ضعب نايبو تامانملاو تافشاكملا
 كيدل له :وه لاؤسلاو ،عوضوملا اذهب ةطبترملا ةّيداعلا
 مأ تافشاكملاو تامانملا هذه ةّيباوصو ةحّص ىلع ليلد

 ساسأ يّأ ىلع نذإ :هل تلقف ،ملع يّدل سيل لا :لاقف ؟لا
 نم لهف ؟سانلل روملأا هذه ركذت يعرش ليلد يأبو
ً املاع كتفصب سانلا ثّدحت نّأ حيحصلا ً اينيد  بلاطمب

 ضرف ىلع ىتح لب ؟اهتحّصبً اّنئمطم تسل كّنأ لاحلاو

 هذه لقن نّأ ىرت لهف ،تافشاكملاو تامانملا هذه ةحّص
 ىضممو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا اضر دروم ربتعي روملأا

 سفن نّيعي مل اذاملف كلذك رملأا ناك اذإو ؟مهلبق نم
ً اصّاخً اتقو ةمّئلأا ً لاثم اولوقي نأك ؟ماملإا روهظل  نّأ

 رهشلا يفو ةّيئاذكلا ةنسلا يفً امتح نوكيس ماملإا روهظ
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 ،بلطملا اذه لثم دجوي لا اذاملف ،ينلافلا مويلاو ينلافلا

 ؟طقف ةّيلكلا تاملاعلا ركذب اوفتكا اذاملو

 لا نأب يضتقت تناك ةحلصملا لّعل :ينباجأ كلذ دنع
ً اقيقدً اتقو ةمّئلأا نّيعي  لاأ :ريقحلا هل لاقف .ةلأسملا هذهل
 لب ؟اهلً اتقو تنأ نّيعت لا نّأً اضيأ ةحلصملا كلت يضتقت

 ىلع رّمتستو يّعيبطلا اهارجم قفو يرجت روملأا عدت
 كيدل ملع لا هّنأب نلآا تفرتعا دق كّنإف ؟لاونملا اذه

 !اهتحّص مدع وأ اهلقنت يتلا روملأا هذه ةحّصب

 ،ءيشب اهدعب مّلكتي ملو ملاعلا اذه تكس كلذ دنع
 .هلزنم نم جورخلاو هعادوب انرودب انمقف

 قيدصلا كلذ يّلإ رظن ،لزنملا نم جورخلا دعبو

ً ادجً اقاتشم ناك يذلا  نلآا :يل لاقو ملاعلا اذه ةرايزل

 نع نولفاغ انّنأو ،انيلع كيبأ قّح ريبك وه مك تكردأ
 هذه بلاطم نيأو هملاك نيأو ؟ءلاؤه نيأو وه نيأ ؛كلذ

 ءلاؤه لئاسم نيأو هداشرإو هتياده نيأو ؟ةعامجلا
 روملأا ضعب ىلع علطّي مل ام ناسنلإاف ؟مهميلاعتو

 .اهب قيدصتلا هل لصحي لا ،هنيعب اهاريو هسفنب
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 تلجخ دقل :هل تلقو لجرلا كاذ ىلإ ترظن كلذ دنع

 كنم عمس دق ريقحلا سفن نّأ :مرتحملا ملاعلا كاذل لوقأ نأ

 نلآا ىتح ىضم دقو ،ماملإا روهظل دّدحم تقو نييعت
 اذه لهف ،ءيش لصحي ملو نّيعملا خيراتلا كلذ نم نينس
 يتأن ىتح ىرخأ بلاطم انيدل سيلأ ؟حيحص رملأا

 يف نيهئات ىرايح سانلا كرتنو ؟بلاطملا هذهب لغتشنو
 مهتاقوأو مهرامعأ عيضنو ،ماهولأاو لّيختلا ملاع
ً لّايخت اهب مهربخن يتلا ديعاوملا راظتناب  نود نم

 دعوملا نع روهظلا تقو فّلختي امدنعو ؟ساسأ
 موقنف ،كلذ يف ءادبلا لصح دقل سانلل لوقن ،بورضملا
 اذكهو رخآ ءادب لصحيو ،رخآ تقو نييعتب ىرخأ ةرّم

... 

 يذلا امّنإ ،ءيش رّيغتي ملو ءادب لصحي مل !يزيزع
 مدع تبثو صاخشلأا ءلاؤه لهج فاشكنا وه لصح

 يف لخدت نأ -ملاعلا اهيأ- كنم بلط يذلا نمف .مهعلاطا
ً اريبكً اقلخ كرتتو ،اهب كل ةقلاع لا يتلا روملأا هذه نايب

 ؟اهل ةياهن لا ةماوّد يفو مهرمأ نم ةريح يف سانلا نم
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 ملاعو رخآ صخش عمً اضيأ كلذب هيبش رمأ لصح كلذك

 دعب هّنأ سانلا دعو ثيح ،ةّيناريلإا ندملا ىدحإ يف رخآ

 رهظي فوس ،ةقطنملا هذه يف علدنتس برح ءاهتنا
 ءادبلا لصح دقل :لاق ،كلذ فلاخ تبث امدنعو ،ماملإا
 بيجعلاو .رخآ تقو ىلإ روهظلا دعوم لقتناو كلذ يف

 ؛كاردإ لاو مهل رّبدت لا نيذلا ماوعلا سانلا ءلاؤه نم
 لاو ،ملاكلا اذه لثمب نوسنأي نلآا ىتح نولازي لا ثيح
 ناك نإو ماوعلا ءلاؤهو .ءلاؤه ثيدحل نوغصي نولازي

 فلاخ تبثو صاخشلأا ءلاؤه ملاك بذك مهيدل تبث دق
 مهيلإ ءاغصلإا نع نوّفكي لا كلذ عم مهّنإف ،هنوعّدي ام

 لاو نودعتبي مهنع!1
 للاخ نم عفترت روهظلاو روضحلا عناوم

 ةيلاولا بحاصب ةيقيقحلا ةفرعملا

 ىلإ لوصولا وه نافرعلا ةسردم يف بولطملا نّإ
 ةّيعقاو ةفرعم ماملإا سفن ةفرعمف ،هروهظ لا ماملإا هنْكُ
 لا ،ةسردملا هذه يف رملأا ساسأو ثحبلا لحم يه

                            
  ]رارسأ توكلملا ج ٢ نم ص ٦٢۰ ىلإ ص ٢٢٣[1
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 ،ساسلأا اذه ىلعو .هل ةّيروصلاو ةّيداعلا ةيؤرلا

 ماملإا ةقيقح وحن ههجّوت بّصيو مّدقتي يذلا ناسنلإاف

 ،ماملإا حور يف ةيناف هحور لعجيو هنطابو ملاسلا هيلع
ً ايناف هبلق لعجيو ً ائيش يوطيو ،ماملإا بلق يف ً ائيشف
 نم ىذرخلأا ولت ةدحاولا ؛ةيكزتلاو درّجتلا بتارم

 يذلا وه ةصّاخلا هفيلاكتو هفئاظوو هرومأ قيبطت للاخ
 كاكدنلاا هل لصحيو دوهشلاو نيقيلا ةبترم ىلإ لصي

 .هسفنو ةيلاولا بحاص تاذ يف ءانفلاو وحملاو

 هباطخ يف ملاسلا هيلع ماملإا سفن نّأ ىرن انه نم
 :لوقي ديفملا خيشلل

 نم عامتجا ىلع هتعاطل هـللا مهقّفو انعايشأ نّأ ولو

 انتيلاوب قلعتي اميف) مهيلع دهعلاب ءافولا يف بولقلا

 ،انئاقلب نمُْيلا مهنع رخّأت امل (اهعابّتاو اهب مامتهلااو
 ةفرعملا قّح ىلع انتدهاشمب ةداعسلا مهل تلجّعتلو

 امّم انب لصّتي ام لاإ مهنع انسبحي امف ،انب مهنم اهقدصو
 ههركن لاو هرثؤن مهنم.1

                            
  جاجتحلاا، ج ٢، ص ٤٩٩.1
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 نامرح ةّلع نّأ باطخلا اذه يف ماملإا حضّوي

 مهمامتها مدع وه هتدهاشمو هترايز نم هتعيش

 ،اهنع يّهنملا روملأل مهباكتراو ةّيعرشلا فيلاكتلاب
 ملاسلا هيلع ماملإا ةرايز قيفوت بلسل ةبجوم اهّنإ ثيح
 ةّيقيقحلا ةفرعملا ىلإ ءلاؤه لصو اذإو .هروضحو

 يّأ كانه نوكي نلف ةبترلا هذه اولانو ةيلاولا بحاصل
 ماملإا رضحم نم ضيفلا مهباستكا نم عنام وأ عدار

 .ملاسلا هيلع

 لكون اذل ً،ادج عساو لاجملا اذه يف ثيدحلاو
 ليصفت ملاكلا هيف ىلإ تقو رخآ لوحَب هـللا هتوّقو.1

  

 ريسكإ» جمانرب نم ثحبلا اذه بختنا :ةظحلام]

ةداعسلا«، باتك رارسأ توكلملا ءزجلا يناثلا، سلجملا 

 دمّحم دّيسلا هـللا ةيآ ةحامس هفّلؤمل ،رشع يداحلا

 هتقباطم تمتو ،هـللا هظفح ينارهطلا يّنيسحلا نسحم
 [ةّيملعلا ةئيهلا لبق نم باتكلل يسرافلا نتملا عم

                            
  ]رارسأ توكلملا ج٢، نم ص ٢٢٣ ىلإ ص ٢٣٣[1
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